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[  [أ 
 

  

 أنها حظيت باِهتمامٍ ن و كَ ، ايةو ل الرّ و ث الأكاديمية مؤخراَ حو انصبّت معظم البح

م أنه و معل وكما هو ، انبو ا بٍنياتها من شَتى الجو فدرس، الباحثينو اسع من طرف النّقاد و 

ن أهمية كبيرة زّمن مما للمه لِ و ل مفهو فتعددت الآراء ح، الزّمناية من و ر  ةأيّ  ولا تخل

، فقه أحداث القصةو ر نظاماَ تسير و نه لا يمكن أن نتصو ، فمن دفي المبنى الحكائي

  .الاستمراريةتضمن له و نجاح العمل السردي،  هم فيأحد الأساسيات التي تُسو فالزمن ه

لغسان ' رجال في الشمس ' اية و للكشف عن آليات اشتغال عنصر الزمن في الر و 

  :لا أن أطرح بعض الأسئلةو علي أ كنفاني

  ائي؟و داخل المتن الرّ  "غسان كنفاني"تّبعه ما المسار الزّمني الذي او ما الزّمن؟ _  1

لتها في و ايته التي تناو ي ر فّق غسان كنفاني في استعمال الزمن فو أيّ مدى  إلى_ 2

  ؟البحث

ائي و ما هي التقنيات التي لجأ إليها الر و لة استعمال المفارقات الزمنية؟ ما هي دلا_ 3

  ايته؟و في سرد أحداث ر 

يتمثل في  الذيو لى، و ل علمي بالدرجة الأو فضع لو ضو الم قع اختياري على هذاو لقد و 

' رجال في الشمس'اية و اخترت ر و اية، و اشتغال الزمن في الر  ظائفو الكشف عن 

  .تطبيقيذج و كنم



 

[  [ب 

 

في تحليل هذه  ذي يًعد الأنسبالو ، تحليلاو صفا و ي و تمدت المنهج البنيقد اعو  

  .ما بينهاوتداخلها فيالأزمنة ائها على تقنيات تفسر كيفية تعدد و اية لاحتو الر 

  : خاتمةو فصلين و  عليه فقد أدرجتُ لبحثي هذا مدخلاو 

الفصل و اية، و للر كذا تلخيصا  ونة المختارة و بالمدو ائي و فالمدخل يتضمن تعريفاً بالر 

نشأتها و م البنية و لتُ فيه مفهو تنا) ل المنهج المتبعو مفاهيم ح(انو ل تحت عنو الأ

اية و ئفها في ر ظاوو البنية الزمنية (انو ، أما الفصل الثاني فكان تحت عنخصائصهاو 

م و قد كان هذا الفصل تطبيقيا بنسبة كبيرة، حيث أرجت فيه مفهو ،)"رجال في الشمس"

استرجاع (الزمنية كذا تجليات المفارقات و اية، و الزمني المتبع في هذه الر المسار و الزمن 

أخيرا الخاتمة التي و ، بطاءالإو التسريع كيفية اشتغال تقنيات الزمن من و فيها، ) استباقو 

اية و ص البنية الزمنية في الر و صَلتُ إليها بخصو لخّصتُ فيها أهم النتائج التي ت

  .المختارة 

ية رجال في الشمس او ر : المراجع التي اعتمدتها أذكرو ر دأما بالنسبة للمصا

داني يائي لحميد لحمو بنية النص الر و نقد المعاصر لصلاح فضل مناهج الو لغسان كنفاني

  .لعبد المالك مرتاض ايةو ة الر في نظريو ، خطاب الحكاية لجيرار جنيتو 

الامتنان لأستاذ المشرف على هذا و م بأسمى عبارات الشكر دتني أن أتقّ و لا يفو 

فلك مني فائق ، دات التي قدمهاو على المجه "ب قادةو يعق"الأستاذ العمل 

  .التقديرو الاحترام



 

 

  

  مدخــل
  ايةو الرّ و ائي و التعريـف بالرّ 

  

  'كنفاني غسان ' ائي و التعريف بالرّ : لاَ و أ

  'رجال في الشمس'نة و صف المدو : ثانيا

  ايةو ملخّص الر : ثالثا
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[5] 

 

  'غسـان كنفـاني ' ائـي و التعريـف بالر : لاَ و أ

  : نشأتهو لده و م – 1

عاش في و ،1936أبريل /في التاسع من نيسان،شمال فلسطين،لد في عكاو " 

الده يعمل و عاش مع عائلته في مدينة يافا حيث كان "،1"1948 وماي/أيار حتىيافا 

قعت النّكبة و أن إلd...  1948حتى شتاء عام  الابتدائيةمه و يلقّى عًل،محامياً هناك

 إلىع النازحين و مكثت بها بضعة أشهر حتى غادرتها مع جمو . عكا إلىعادة الأسرة و 

عاشت في و ،ريا حيث استقرّت في مدينة دمشقو س إلىنها مو ،16/05/1948لبنان في 

  .2"ف مادية سيئة جداً و ظر 

مما انعكس على شخصية غسان ،اً متميّزاً مليئاً بالنضالو عرفت هذه الأسرة ج"

 والذي كان همّه الأساسي ه طنيةو ح الو الر و نهل الحماس  ومن هذا الجو ،كنفاني

فقد اتجه غسان ،3"ضدّه من مؤامراتما يُحاك و مآسي و ما يَتبلّجُ داخله من محن و طنو ال

دة و رة صبحية عو ل الدكتو فتق،العمل السياسي إلىية و كنفاني بعد انهائه للمرحلة الثان

السنة  إلىصلتً و حيث :"ل غسان كنفانيو ل شهادة الماستر قزعزب في مذكرتها لني

                                                           

.1، ص2013، دار منشورات الرمال، قبرص،1غسان كنفاني، رجال في الشمس، ط –1  
،دار مجدلاوي للنشر 1ط،)جماليات السرد في الخطاب الروائي(غسان كنفاني ،صبحية عودة زعزب –2
.11،ص2006،الأردن،التوزيعو   
  5،ص2005،مذكرة لنيل شهادة الماستر،البنية السردية في رواية عائد الى حيفا لغسان كنفاني،سمراء قفي –3
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[6] 

 

ن و ام دو على الدأحالت نشاطاتي السياسية في منطقة مضطربة ،الثالثة في كلّية الآداب

 .1"رياو س إلىلي و دخ

  :السياسيةو نشاطاته الثقافية  – 2

من التأليف فحسب، بل اتّخذو لم تنحصر نشاطات غسان كنفاني في الكتابة 

ففي " اثبات القضية الفلسطينية،و بيلاً للكفاح السياسية سو الأدبية و النشاطات العلمية 

فبعد أن درس ،تو بير و يت و الكو ازت بنقلاته بين دمشق مجال دراسته امت

ذ درّس إق بهما سنحت له الفرصة للتدريس في مدارس اللاجئين و تفو ية و الثانو الابتدائية

بعدها التحق بجامعة دمشق لدراسة الأدب و ،في دمشق'ليانسالأ'في مدرسة 

أنهى دراسته الجامعية و ،ميين العربو في حركة الق للإخراطجد الفرصة أمامه و ف،العربي

السياسي من خلال النادي الثقافي و مارس نشاطه الثقافي " يتو للك انتقالهبعد و . 2"فيها

. 3"ميين العربو تهيمن عليها حركة القعية التي كانت و الأسب' الفجر'مجلّة و ،ميو الق

كتب " 1960ت عام و في بير  وه الصحافة اصل نشاطاته الثقافية حيث دخل مجالوو 

عن المعارك و إنسانية  اطرو خو ات من افتتاحي،ان الصحافةو غسان كنفاني في كل أل

حضر العديد من المؤتمرات  المحتلّةمة في الأرض و كما عرف بأدب المقاالسياسية 

                                                           

.12ص ،حيفا لغسان كنفاني إلىالبنية السردية في رواية عائد  ،سمراء قفي –1  
دراسات في ،موسوعة أبحاث و استنطاق المجهول قراءة في تراث الأديب غسان كنفاني،أحمد الهاشم السامرائي –2

.235ص، لجزء الرابعا ،الأدب الفلسطيني الحديث  
.15،ص)جماليات السرد في الخطاب الروائي(غسان كنفاني صبحية عودة زعزب، –3  
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[7] 

 

يين الذي عًقد بالقاهرة سنة الإفريقو يين و الصحفية منها مؤتمر الكتاب الأسيو الأدبية 

1966"1.  

الناطقة باِسم ' الهدف'ثم ترأس مجلّة " اللبنانية ' ارو الأن'كما عمل في جريدة 

أما على الصعيد العالمي فقد كان غسان ،1969الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عام 

  .2"قصصهو ياته او بية كثيرة بعد ر و ر و ائي في بلدان أو فا كر و كنفاني معر 

  : مؤلّفاته – 3

  : فاته في مختلف المجالات منهاو عد خلّف غسان كنفاني الكثير من المؤلفات ب

  :اياتو الرّ *

حياة و حاة من حياته و المستم 1963كتبها عام "' رجال في الشمس'اية و ر  -

  .3"يت و في الك الفلسطينيين

  .م1966ما تبقى لكم " -

  .م1969أم سعد  -

  .م1969حيفا  إلىعائد  -

 .-لم تكتمل  –العاشق  -

  .–لم تكتمل  –الأطرش و الأعمى  -

                                                           

.16،صالبنية السردية في رواية عائد الى حيفا لغسان كنفاني،سمراء قفي –1  
.15،ص)ب الروائيالخطا جماليات السرد في(،غسان كنفاني صبحية عودة زعزب –2  

. 7،صالبنية السردية في رواية عائد الى حيفا لغسان كنفاني،سمراء قفي –3  
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  .م1980) من قتل ليلى الحايك(الشيء الآخر  -

  : القصيرة القصص*

  .م1961عة قصصية تضم سبع عشرة قصة و مجم ،12ت سرير رقم و م -

  .م1963تضم ثماني قصص  ،أرض البرتقال الحزين -

  .م1965مس عشر قصة تضم خ،علم ليس لنا -

  . رياتو اني قصص كانت مبعثرة في الدتضم ثم،المدفع -

  : المسرحيات* 

  .م1964الباب  -

  .م1966النبي و القبعة  -

  .-لم تنشر  –الأبد  إلىجسر  -

  : الدراسات الأدبية* 

  .مة في فلسطين المحتلةو أدب المقا ثلاث دراسات في -

  .1"نيو في الأدب الصهي -

  :استشهاده- 4

حيث كانت نهاية حياته على ،له الإسرائيليينلم يسلم غسان كنفاني من ملاحقة 

 ت عام و لسيارته في بير اجده في الأراضي المحتلة في انفجار مفخخ و رغم عدم ت،يديهم

                                                           

.17/18ص ،)في الخطاب الروائي دجماليات السر (زب،غسان كنفاني صبحية عودة زع –1  
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[9] 

 

نه كان المدافع البارز للقضية و تعددت أسباب اغتيال غسان كنفاني كو  1972

ا للقيادية للجبهة و عض"فقد كان ،نشاطاته السياسية واياته و اء من خلال ر و الفلسطينية س

الصانع  ،الهدف التقديميةرئيس تحرير مجلّة و ،المتحدث الرسمي باِسمها وفه،الشعبية

رة الفلسطينية و هذا عنصر فعّال لربط الث إلىو هو لتاريخي عن عملية مطار اللّد ا للبيان

انتهت مسيرته الأدبية و غسان كنفاني  هكذا استشهدو  1"بحركات التحرر العالمية 

  .النّضاليةو 

  نة و صف المدو : ثانياً 

ر فيها الحياة و ائي الفلسطيني غسان كنفاني صو للرّ ' رجال في الشمس ' نة و المد اسم

التي جعلت من الشعب  و،م1948ية التي عاشها الفلسطينيين بعد نكبة و المأسا

غاص غسان كنفاني في عمق ،بلد ون أرض و بدو ،ىو ن مؤ و بدالفلسطيني متشرّداً 

ذلك من خلال أربع و ،سلب الحريّة والذل و الإنسان الفلسطيني ،الذي يعاني من الفقر 

 112اية على و ي الر و تحت" ،لشعب بأكمله ذجو كنمشخصيات من أجيال مختلفة اتخذها 

اية في المجلّد و ل ر و هي أو ،اية لغسان كنفانيو ل ر و هي أو  1963نشرت عام ،صفحة

                                                           

  .16، ص)جمالياتالسردفيالخطابالروائي( صبحيةعودةزعزب،غسانكنفاني –1
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[10] 

 

فمبر و لى في نو الذي كانت طبعته الأ' الآثار الكاملة'ل في كتاب غسان كنفاني و الأ

  .1"رالنش وم عن دار الطليعة للطباعة 1972

قصة حقيقية لشعب عانى الأمرّيْن في جحيم اية و كما يمكننا اعتبار هذه الر 

لأنه لم ،تو حين اضطرّ للاِختباء في بير " اية و فقد كتب غسان كنفاني هذه الر ،الأرض

لة انقلابية فاشلة و على أثر محا،الملاحقةو في زمن اشتّد فيه القمع  ،راقاً رسميةو يملك أ

لندية و الهو ،الفرنسيةو ية الإنجليز : إلىاية و قد تُرجمت هذه الر و ،جرت في لبنان في حينه

 سينمائيفيلم  إلىلت و قد حو التشيكية، و ،يجيةو النر و ،الهنغاريةو ،يديةو السو ،الألمانيةو 

  .2)"نو عو المخد(انو فيق صالح بعنو ت أخرجه

  : اية هيو أما الشخصيات الأربعة التي تم تشخيصها في الر   

وأصبح يعيش مع  ،نو شجرات الزيتو مزارع بسيط فَقَد بيته ،زو رجل عج: أبو قيس" 

  .عائلته في المخيمات

  .ويتيحل بالعمل في الك،شاب مناضل تطارده السلطات لنشاطه السياسي: لأسعد

                                                           

،المجلّد ،دار الطليعة للطباعة والنشر1ط،)الروايات(نفاني، الآثار الأدبية الكاملة غسان ك: ينظر - 1
  1972،بيروت،الأول

،المجلد الحادي مجلة جامعة الأقصى،)دراسة نقدية(الشمس لغسان كنفاني قصة رجال في ،محمد فؤاد السلطان –2
  .3،ص2007،يونيو2:عشر، عد
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[11] 

 

... ل أن يتغلب على مأساته المعيشية و السنة عشر عاماً يحا والصغير ذ: وانمر 

  .1"ويت ملحة ليساهم في إعالة أسرتهالك إلىء و فكانت فكرة اللّج

 اصطحابكانت هُمته  ،سائق فلسطيني: و الخيزرانهي أبأما الشخصية الرابعة 

  .ويتالك إلىالرجال الثلاث 

  اية و ملّخص الر : ثالثا

اية رجال في الشمس تحكي قصة ثلاث رجال فلسطينيين من مختلف و ر 

د بحثا عن و عبر الحد،يت بطريقة غير شرعيةو الك إلىا الهجرة و اختار ،الأعمار

  .ونها إبّان الحربيعيش او كانالحياة المزرية التي و الخلاص من الفقر 

يت و الك إلىب و للهر ز هزيل الجسم ضعيف البُنية و قيس الرجل العج ولجأ أب

في طريقه و  ،عائلتهو  وبعد أن أصبح يعيش في المخيمات ه،للبحث عن الحياة الكريمة

 إلىو شجراته التي كان يمتلكها و بيته و حياته و  الماضية إلىد به الذاكرة و هناك تع إلى

  .واتالأحداث التي جرت منذ عشر سن

اضل السياسي الذي تطارده السلطات بسبب نشاطاته نأما أسعد الشاب الم

ة ليرًدّ دَيْن و ين ثر و لتكو ،يت بحثا عن عملو الك إلىالذي اختار أن يهرب و السياسية، 

هجرته  فيسترجع ذكريات ،لهاأسيس بيت تو اجه بابنته و عمه الذي أقرضه المال مقابل ز 

                                                           

مجلة ضياء ،)تحليليةقراءة (شمس لغسان كنفاني رواية رجال في ال،ضياء الصدّيقي –1
  .14/09/2014:ر،نشالصديقي
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، خدعهو العبد الذي كذب عليه  ويتذكّر قصته مع أبو  ،الأردن إلىلى من فلسطين و الأ

  .منتصف الطريق تحت الشمس الحارقة تخلى عنه فيو 

الذي أقْلعَ عن و  ،السادسة عشر سنة وان الشاب الصغير ذو مر  إلىإضافة 

يت رغبةً منه في و الك إلىأن يذهب  اختارو  ،تهو إخو إعالة أمه و الدراسة بهدف العمل 

ج من و تز و فيتذكر قصة أبيه الذي طلَق أمه ،هناك إلىفي طريقه و ل على عمل و الحص

قصة أخيه الذي لم يعذ يرسل لهم المال لأنه و  ،أخرى كي يضمن الحياة الهنيئة لنفسه

  .و الآخرج هو تز 

السائق فهو  ،فهي التي تعتبر الشخصية المخلّصة الخيزران وأما شخصية أب

الخيزران لأن يكمل ما  ويطمح أب،يتو الك إلىالماهر الذي سيصطحب الرجال الثلاثة 

قنبلة  انفجار إثريات و لته منذ عشر سنو بعد أن فَقَد رج،تبقى من حياته في عيش رغد

  .كان يعمل في الجيش مع الفدائيين فقد

الذي  الباهظذلك بسبب الثمن و  ب فاشلةو لة الرجال الثلاث في الهر و كانت محا

ا بأبي الخيزران الذي يقبل أن يهربهم بثمن و أن يلتق إلى،يعرضه عليهم المهربين

د و رهم بالحدو ن داخله أثناء مر و يبق،ي على خزان ماءو عن طريق سيارة تحت،لو معق

  .دو ن الحدو خارجه تحت الشمس الملتهبة حين يعبر و 

نقين داخل الخزان بسبب تأخر أبي مختت الرجال الثلاث و نهاية القصة يمفي و 

 وح يطرحه أبو اية بسؤال مفتو لتنتهي الر و  دو الحد وظّفو الذي عطّله مو  الخيزران عليهم
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بة لعدم دق الرجال و يُعدّدُ الأجو الات الاحتميُعدّدُ  القارئليترك غسان كنفاني ،الخيزران

  .الخزان
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  ية و البنيو م البنية و مفه: لاَ و أ

  : م البٍنْيةو مفه – 1

ر و رد في لسان العرب لاِبن منظو قد و ) بَنى(ذة من الجذر و إنّ كلمة بِنْية مأخ

فلان صحيح البِنية أي و  ،جٍزْيةٌ جِزى: مثل ،رةو بكسر الباء مقص،بِنىو بِنْيةٌ " تعريفاَ لها 

بِنايةً و بُنْيةً و بُنْياناً و ،رو بُنى، مقصو بِناءً و بَنَى البِناء بَنْياً  ،نقيض الهدم،البَنْيُ و ... الفطرة 

  . 1"بَناهو ابْتَناهُ و 

سن أحمد بن فارس عن هذا التعريف في معجمه الح وكما أنّه لم يخرج أب

بناء الشيء بضم  وهو ،احدو الياء أصلٌ و ن و النو الباء " فيعرف الجذر بنى ،مقاييس اللّغة

بِنْيةٌ  ،بُنىو يقال بُنْيةٌ و ... تسمى مكة البَنِيّة و البناء أبْنِيةً ل بَنَيْتُ و قن ،بعض إلىبعضه 

  . 2"ومِشْيةٌ مِشى جِزيةٌ جِزى: بِنى بكسر الباء كما يقالو 

حسن و الضّمُ و الجمع و أنه يقصد بها التّشْييد ) بنى(ي لمادة و نستنتج من التعريف اللّغو 

فهي عبارة عن ،أيضاعلى الجمل ) بنى(ينطبق معنى كلمة و  نقيضه الهدمو ،البناء

  .ظيفة معينةو التي تؤدي و الكلمات المشُيَدة و عة من المعاني و مجم

                                                           

، 14:مج ،دار صادر، 1ط المصري،لسان العرب،أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي  –1
  .،مادة بنىبيروت

ر الفكر للطباعة والنش دارعبد السلام محمد هارون،:،تحمقاييس اللغة،زكرياأبو الحسن أحمد بن فارس بن  –2
  302/303دمشق، ص ،1989، 1ج ،التوزيعو 
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مشتقّة من ) Structure(كلمة " عند الغرب فإن ) بِنية(م كلمة و أما عن مفه

ن للشيء بِنية في اللّغات و حين تكو ،يُشَيّدو بمعنى يبني ) Struer(الفعل اللاتيني 

ع و ضو م وبل ه،عديم الشكل وربية فإنّ معنى هذا أنه ليس بشيءٍ غير منتظم أو الأ

ب للبنية تعريف ، إذاَ لا يتعدى تعريف الغر 1"حدته الذاتيةوو رته الخاصة و له ص،منتظم

ردته و في التعريف الذي أ 'مشكلة البنية'إبراهيم في كتابه ا زكريهذا ما أكّده و ،العرب

  .أعلاه

  : يةو م البنيو مفه – 2

مناهج 'ليد قصاب في كتابه و يعرّفها لنا إبراهيم ،ية مشتقة من كلمة بِنيةو البني

الكشف عن بنية الفكر  إلىالبنائية تيار فكري يهدف  وية أو البني" ل و فيق' النقد الحديث

تحليلها و ،ياتهاو تحديد مستو  اهرو تقعيد الظو  الحاضرو الذي يشكل أساس ثقافة الماضي 

ية حسب إبراهيم قصاب هي التيار و ، فالبني2"شف عن العلاقات التي تتشكّل منهاللكو 

 ،التمعن فيها لتحديد خصائصهاو ،انبهاو اهر من جميع جو الفكري الذي يهتم بدراسة الظ

ر أيضا في أشاو  ،احداَ و لّد من الظاهرة لتشكل في الأخير نسقاَ و ابط التي تتو لإيجاد الر و 

الرياضيات و  كالفيزياء" م مختلفة و ية فربطها بعلو لى للبنيو البدايات الأ إلىنفس الكتاب 

                                                           

  . 29،ص1990،مكتبة مصر،مشكلة البنية،إبراهيم زكريا –1
  .118،ص2009،دمشق،دار الفكر،2ط،النقد الأدبي الحديث جوليد إبراهيم قصاب،مناه –2
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من تفرّعاتها احد و النقد الأدبي إلاّ و ما الأدب و  ،غيرهاو السياسة و علم الاجتماع و 

  .1"المعرفية الكثيرة

أثر مدى ' عن سعد االله محمد سالم في كتابه ' الأندلس'كما جاء في مجلّة   

د و جو ليس له " م المحدد لها و ية فيرى أنّ المفهو ما للبنيو مفه' يةو الماركسية على البني

ية يُعتبر من و طلح البنيصفم ،ده في الفكر العربيو جو في الفكر الغربي فضلاَ عن 

جد و يلا  ،ية نفسهاو حتى عند أقطاب البني،المصطلحات المقلقة في الفكر المعاصر

م البنية عن الشخص و صل بهم أن يختلف مفهو بل ،عندهم مصطلح محدد بالضبط

شامل و احد و م و مفه إلىن و صل الباحثو أنه لم يت إلى الاقتباسيشير هذا  .2"احد منهمو ال

تعدد  إلى الاختلافد هذا و يمكن أن يعو  ،عرّفهاو احد كيف سمّاها و ية فكل و محدد للبنيو 

  .يةو مجالات البني

لية و بل كانت هناك إرهاصات أ،تظهر من عبثية لم و نستنتج في الأخير أنّ البنيو 

  .احداً و حتى إن لم يكن بنفس المصطلح لكن الهدف كان و  ،التي مهّدت لنشأتها

  

  

  

                                                           

  .119،صمناهجالنقدالأدبيالحديث،وليدإبراهيمقصاب –1

 ،16:،مج15:عد، جلة الأندلسم،)نقدم عرض(والمفهوم لبنيوية النشأة ا،محمد بن عبد االله بن صالح بلعفير –2
  .240/ 239ص،2018اليمن 
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  ية و نشأة البِني: ثانياً 

 والتي تعتبر بدايات النظرية البنائية ه يةو ل من تعرّض للدراسات اللّغو إن أ

في القرن ) Ferdinand De Saussure (سير و فيرديناند دي س السويسريالعالم 

ذلك من خلال و ،كر البنائيالعديد من المبادئ التي مهّدت للفقد أرسى و  ،التاسع عشر

في كتابه هذا ما ذكره صلاح فضل و ،'جنِيف'المحاضرات التي كان يقدّمها لتلاميذه ب 

هي المنطلق  سيرو ر دي سو كانت أفكار العالم المشه" ل و يق' مناهج النقد المعاصر ' 

هاتو لهذه الت ية في و رس الدراسات اللغو مبادئه التي أملاها على تلاميذه في كن لأ،ج

عة من و ذلك عبر مجمو  ،ي في اللّغةو جنيف كانت تمثل البداية المنهجية للفكر البني

  .1" ية و صف الأنظمة اللّغو الثنائيات المتقابلة التي يمكن عن طريقها 

عة و بين مجم" سير ميزّ و سدي : الكلام فو ثنائية اللغة : من أهم الثنائياتو 

ذج و تمثّل النمو  ،التي نعمل في ذهن الجماعةو صلة بلُغة ما المبادئ المتو اعد و الق

مي و حديثهم اليو داء الأفراد التي تَبْرز في أ ،الفعلية الممارساتبين و المرجعي للغة 

ي مختلف مشتق يقع في زمن متغير فإنّ الكلام عمل فردي آن،التي يُطلق عليها الكلامو 

الذي يحكم عمليات  وهو  ،ذج جماعي ذهني لا يبرز على سطح الحياةو بينما اللّغة نم

  .2"ته التي يحتكم إليهايمثل مرجعيّ و الكلام 

                                                           

  .85، ص2002، سريت للنشر والمعلومات، القاهرة، 1صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، ط –1
  .86صنفسه،  –2
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دة في كل و جو الكلام حيث يرى أنّ اللغة مو سير إذن بين اللغة و يفرّق دي س      

ى حيّة لا تتغير بتغير الأزمنة أما تبقو  ،مستقرّة في عقل كل شخصالأذهان فهي 

رد في و قد و . من زمن لزمنو شخص  إلىيختلف من شخص و فعل مكتسب  والكلام فه

سير لم يستعمل كلمة بنية و دي س" ن أن و خر آو لعبد االله إبراهيم ' معرفة الأخر'كتاب 

  .1"نظام ول كان يستعمل كلمة نسق أب،'محاضرات في علم اللغة العامة'في كتابه 

س و ن الر الشكلانييلد الحقيقي لمصطلح البِنية كان مع و من هنا يمكن اعتبار أن المو 

فكل شيء خارج النص لا ،راساتهم على بنية النص من الداخلفي دا و الذي ركز 

فلا تجعل ،الكاتبو ن به عكس المناهج الماضية التي كانت تربط بين النص و يهتم

  .النص الذي يبعده ية بمَبْعدِ عنالنفسو اله الاجتماعية و أح

رد صلاح و في هذا الصدد أو  ،سيةو من هذا المبدأ كانت نشأة الشكلانية الر  انطلاقاو 

عة من و قامت مجم 1915عام " أنه في ' البنائية في النقد الأدبي'في كتابه  فضل

لا كحركة منظمة و أ' يةو اللغ وسكو حلقة م'بتشكيل  وسكو طلبة الدراسات العليا بجامعة م

القضاء على المناهج القديمة في الدراسات و ثمار الحركة الطبيعية الأدبية تستهدف است

كبة أخرى من نقاد الأدب و فهم كو صف إلىاحد انضمّ و بعد ذلك بعام ، و النقديةو ية و اللّغ

                                                           

الدار ، العربي،المركز الثقافي 2،ط)ةخل الى المناهج النقدية الحديثدم(معرفة الآخر،آخرونو عبد االله إبراهيم  –1
  .39/40ص ،1996البيضاء،



مفاهيم حول المنهج المتّبع                          :ولالفصل الأ   
 

[20] 

 

 و'  opojazجازو أب'ا جمعية دراسة اللغة الشعرية التي تعرف باسم و ألّفو علماء اللغة و 

  .1"في هذين المركزين معاَ ة الشكلية لِدت المدرسو بذلك 

الذي كان ) Roman Jakobson(نو مان جاكبسو س ر و الشكلانيين الر  نذكر من أهمو 

 ،أدبية الأدب إلىا و عُرف بمقترحه الذي يدع، و الذي اهتم بالدراسات الأدبيةو ،رئيساَ لها

من  ون هو مان جاكبسو أن ر ' المثقف'ي في مقاله لصحيفة و ل جميل حمداو في هذا يقو 

من ،عيةو ضو مو ير نظرية الأدب على أسس علمية و ا في تطو ساهم" الشكلانيين الذين 

يعني هذا أنّ و ) La litterarité(ع علم الأدب في دراسة الأدبية و ضو خلال حصر م

يدرس ما يجعل من الأدب أدباَ أي ) Poetique(الإنشائية  ويطيقا أو الب وعلم الأدب أ

  2"الشعرية وظيفة الجمالية أو لى التتأسس عظيفة الأدب التي و التركيز على 

مان و ر 'يين ك و د البنيو كما كانت جه،ية مرّت من عدّة مراحلو رت البنيو لقد تط

ي و تتظافر ليصل المنهج البني،غيرهمو ' ن بياجيهو ج'و' لان بارتو ر 'و' نو جاكبس

المُثرات اعتباره كياناَ منعزِلاَ عن كل و الداخل قراءة النص من  وهو دة و للأهداف المنش

  .يةو ذلك من خلال إبراز خصائصه اللّغو  ،الخارجية

  

  

                                                           

  .33،ص1998،القاهرة،دار الشروق،1ط،نظرية البنائية في النقد الأدبي،صلاح فضل –1

 ،صحيفة المثقف ،أسئلة الشعريةن جاكبسون بين قضايا اللسانيات و روما ،جميل حمداوي –2
  .2896،10/08/2014:عد
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  يةو خصائص البني: ثالثاً 

يجعل للبنية خصائص محدّدة  أنJean Piaget) (جان بياجيه  ارتأىلقد 

تحافظ على تماسك نظامها  ذلك عن ليبين من خلالها كيف يمكن للبنية أنو تتميز بها 

  .الداخلي

لات و التح،الجملة: حيث ميّز ثلاثاً ' يةو البني'كتابه تحدّث عن هذه الخصائص في و 

  .الضبط الذاتيو 

  :(La Totalité) الجملة – 1

تلك  وتلك المتعلقة بالبنيات المجاميع أ" هي و ،ليةو الشمو تسمى أيضا الكلية و 

لكن هذه و تتشكل البنية بالطبع من عناصر و  ،المركبة من عناصر مستقلة عن الكل

انين المسماة تركيبية لا و هذه القو  ،عةو عة كمجمو تميّز المجمانين و العناصر تخضع لق

عة و خصائص المجم لكنها تضفي على الكلتراكُميّة، و  ابطو نها ر و ك علىتقتصر 

عة من العناصر و هذا يعني بأن البنية عبارة عن مجمو ، 1"المغايرة لخصائص العناصر

تماسكها مع بعضها البعض  إلىالتي تؤدي و  ،انينو فْق قو التي تربط بينهما علاقات 

هكذا و الثاني مع الثالث و ل مع الثاني و الأاحد ترتبط عناصرها و لتشكل في الأخير بنية 

  .اليك و د

  
                                                           

.9،ص1985بيروت، ،منشورات عويدات،4ط،أوبريبشير و  عارف منيمنة: ،ترالبنيوية،جان بياجيه –1  
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  :)Transformations(لات و التح – 2

 اجيةو الازد"ل و الثنائية القطبية فيق والثابتة أ اجيةو الازد'جان بياجيه'يُسميها 

قت بناءة و بنفس الو ن دائما و القطبية القابلة لأن تكضح الثنائية و بكلمة أ والثابتة أ

  .1"مبنيةو 

عة من و على مجمإلاّ م و يرى بأن النشاط البنائي لا يمكن إلاّ أن يق وفه

ثابتة  غيرو ن في حركة مستمرة و تكي أن عناصر البنية يجب عليها أن أ،لاتو التح

  .لد بنى جديدةو تظلّ تُ و 

في  ،الثنائية ليتحقق النشاط البنائيد هذه و جو رة و ل ضر و اصل فكرته حو يكما 

أذا عدنا أن المنطلقات  مفاجئا وهذا الشرط المًحدد يمكن أن يبد: " لو فيق'يةو البني'كتابه 

ابل انين التقو عة ليميّز بين قو سير لم يتكلّم إلاّ عن مجمو فضلا أن س(سيرية و الس

في هذا المجال رية يسو السالمنطلقات  إذاً يرى أنّ ' جان بياجيه'ف ،2)"ازن المتزامنةو التو 

  .قاصرة

  

  

  

                                                           

  .11صجان بياجيه،البنيوية، –1

  .11نفسه، ص –2
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  :)(L’autoréglageاتيالضبط الذ –3

ذلك ما يؤكّده ،فهي لا تعتمد على شيء خارج عنها،يُقصد به اعتماد البنية على نفسهاو 

تستطيع أن تضبط الميزة الأساسية الثالثة للبنيات هي أنها " فيرى أن ' جان بياجيه'

  .1" الانعتاقع من و ن إلىو ،الحفاظ عليها إلىهذا الضبط الذاتي يؤدي ،نفسها

نقلا عن ' مجلة الأندلس'ل أيضا محمد بن عبد االله بن صالح في مقال له في و يقو 

أن أي بنية ' ه على اللغة العربيةتطبيقاتو أسس علم اللغة العام 'في كتابه ' العايد'

عاً من و لها نيضمن و ،للحفاظ عليهاباستطاعتها أن تضبط نفسها ضبطاً ذاتياً يؤدي "

 إلىنتها بحيث لا تحتاج و ما يجعل البنية تحكم الذاتية بمك وهو ،الانغلاق الإيجابي

لكن هذا كلّه لا و  ،قهاو تذو دراستها و شيء آخر يلجئ المتلقي ليستعين به على فهمها 

  .2"سع مجالاً و ل بنية فرعية في بنية أخرى أو ن دخو ل دو يح

مستقلّة هن المجال و هذه الخاصية إذاً هي التي تجعل من النص بنية مغلقة      

بل باستطاعتها أن تضمن ،لكن هذا الانغلاق لا يعني فقدان البنية أهميّتها،الخارجي

  .د بنى أخرى تُؤمن استمراريتهاليو ت ويلها و تحو حداتها و تماسك 

                                                           

  .13جان بياجيه، البنيوية، ص –1

  .248،ص )نقدعرض و (،البنيوية النشأة والتطور محمد بن عبد االله بن صالح بلعفير –2



 

 

 

  

  الفصل الثاني
  'رجال في الشمس ' اية و ظائفها في ر وو البنية الزّمنية 

  

  .ايةو م الزّمن في الر و مفه: لاً و أ

  .'الشمس رجال في ' اية و المسار الزّمني في ر : ثانياً 

  .'رجال في الشمس ' اية و المفارقات الزمنية في ر : ثالثاً 

  .تقنيات زمن السرد: رابعا

  

  



 

[25] 

 

  .م الزمنو مفه: لا ً و أ

  : لغة ً  – 1

ل ابن و فيق) زَمَنَ (م لمادة و رد في معجم لسان العرب في الجزء السابع مفهو لقد 

الزّمانُ و من الزّ : في المحكمو كثيره و قت و اسم لقليل من ال: الزّمانُ و زَمَن الزّمنُ " ر و منظ

أزْمَنَ الشيء طال عليه و . زَمَنٌ زامنٌ شديدو ،أزْمِنَةٌ و أزْمانٌ و الجمع أزْمُنٌ و ،العصر

  .1"الزّمانً 

في  م الذي نجدهو م للزمن مُقارب للمفهو سيط مفهو رد أيضا في معجم الو كما 

سيط يضيف صفة أخرى للزمن حيث يربطه و معجم لسان العرب غير أنه معجم ال

: يقالو ،مدّة الدنيا كلّهاو : كثيرهو قت قليله و ال: " لو بأنه متعلق بالفص لو بالحدث فيق

  .2"أزمُنٌ و أزمِنةٌ ) ج.(لو فص والسنة أربعة أزمنة أقسام أ

ربطها و ر استخرج العديد من الألفاظ المشتقة للفظة زمن و نلاحظ أن ابن منظ

ربط ي الثاني فنلاحظ و أما في التعريف اللغ،بالعصر من جهة أخرىو ،بالمدة من جهة

ل و ة ترتبط بتعاقب الفصياستنتاج ثلاث أبعاد زمن إلىدنا و هذا يقو ل و كلمة زمن بالفص

م و التعريفين أن مفهمن هذين نستنتج في الأخير و . مستقبلو حاضر و ماضي : هيو 

  .قليل وقت كثيراً كان أو من الأنه مدة  وهو احد و م و ل مفهو ر حو حالزمن في اللغة يتم

  
                                                           

  .،مادة زَمَنَ العرب لسان،أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الافريقي المصري– 1

  .401،ص1960،مصر،الدولية،مكتبة الشروق1ط،معجم الوسيط،آخرون،عبد الحليم منضر و إبراهيم أنيس – 2



 

[26] 

 

  : اصطلاحا – 2

غيرها و النفسية و الفلسفية منها ف متعدد الدلالات و ر مع وم الزمن كما هو إن مفه

فكان هذا ،في مختلف المجالات الاستعمالع اسو مصطلح  فالزمن،من الدلالات

ذلك لأهميته بالنسبة و النّقاد و جدل الكثير من الأدباء و  مامتاهمحل المصطلح 

  .عدمهو ده و جو مرتبط ب وفه،للإنسان

م و بالمفهحيث ربطه ' عبد المالك مرتاض'الزمن م و مفه او النّقاد الذين درسمن و 

أكثر  الفلسفيم الزمن و قد يتضح مفه" ل و فيق' اية و في نظرية الر ' الفلسفي في كتابه 

، 1"ما يبقى كل ما يمضي بالتعارض مع كل وحين يتضاد مع الأزل حيث يعتدي ه

لنستنتج بعد ذلك ،الأزلم الزمن بو يربط مفه بهذا التعريف نفهم أن عبد المالك مرتاضو 

  .بما تبقى من مدّةٍ معينةو م الزمن الفلسفي يتعلّق بما مضى و أن مفه

دها الفقري الذي يشُد و عمو ية و ر الرّ و مح" فترى أن الزمن  يو أما مها القصرا  

 وه. سيقىو المفالأدب مثل ،اية فن الحياةو الر و نسيجها و ر الحياة و مح وكما ه،أجزاءها

د من هذا و المقصو ، 2"سيط الحياةوو كما ه،ايةو سيط الر وو زماني لأن الزمان هفن 

الذي  وهو ،يةو الحيو اية شكلاً من أشكال الحركية و الذي يمنح الر  والتعريف أنّ الزمن ه

  .ايةو يجسّد الحياة في الر 

                                                           

  .172،ص1998،الكويت،عالم المعرفة،في نظرية الرواية،عبد المالك مرتاض –1

.28ص ،2002،الجامعة الأردنية ،أطروحة دكتوراه ،الزمن في الرواية العربية ،مها القصراوي –2  



 

[27] 

 

ل عنصر الزمن و السبب الذي جعلها تتنا' ايةو بناء الر 'كما تبُرز سيزا قاسم في كتابها  

 الإيقاعو يق و عليه تترتب عناصر التشو ري و الزمن مح" ل بأن و بالدراسة فتق

التتابع و افع أخرى محرّكة مثل السببية و دقت و ثم أنّه يحدد في نفس ال،الاستمرارو 

، نلاحظ حسب هذه الرؤية لسيزا قاسم أن أهمية الزمن تَكْمُن في 1"اختيار الأحداثو 

م و يقو اية و كما أنّه يساعد في استمرارية الأحداث داخل الر ،يقو ضمان عنصر التش

تتفقان في سيزا قاسم و ي و أيضا أنّ مها القصرا نلاحظكما ،بتَبْيِين أسباب تتابعها

  .اية فتجعلانه ركيزتهاو رية الزمن في الر و مح

د و جو ل بأنه لا و ي مسلماً برؤية جرار جنيت التي تقو من جهة يأتي حسين بحراو 

إذ من الجائز، :" لو فيق' ائيو بنية التشكيل الر 'كتابه رده في و هذا ما أو ن زمن و للسرد بد

ر فيه و تحديد المكان الذي تد إلىن أن نسعى و ي قصة دو أن نر ' جنيت'كما يرى 

... ن مستحيلاَ إهمال العنصر الزمني الذي ينظّم عملية السرد و بينما يكاد يك،الأحداث

من هنا و ... مستقبل  وحاضر أ وماضٍ أ: لنا أن نحكي القصة في زمن معين فلابُدّ 

أنّه لا نستنتج في الأخير و .2"الزمنية بالنسبة لمقتضيات السرد تأتي أهمية التحديدات

حداث العنصر المُحرّك للأ وفالزمن إذاَ ه،من عنصر الزمن واية أن تخلو يمكن لأي ر 

  .دة بين الشخصياتو جو الفعاليات المو العلاقات  كما أنّه يساعد في الكشف عن

  
                                                           

  .38ص ،2004،مكتبة الأسرة ،)دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ(بناء الرواية  ،سيزا قاسم –1

 ،المركز الثقافي العربي ،1ط،)الفضاء،الزمن،الشخصية(بنية الشكل الروائي ،حسين بحراوي –2
  .117،ص1990،بيروت



 

[28] 

 

  ' رجال في الشمس'اية و المسار الزمني في ر : ثانياً 

زمن و زمن القصة : هماو ن جهيو اية يتّخذ و فإنّ الزمن في الر م و معل وكما ه

الزمن الطبيعي الذي يَسير في تسلسل،  ول هو فالأ،عن الآخركل منهما يختلف و ،السرد

طلعت فمِن خلال الكتب التي ا،ايةو زمن الأحداث كما جاءت في الر  وأما الثاني فه

 ،ايةو جد ثنائية من الزّمن في كل ر و أهمية معرفة كل باحث بأنّه ي إلى انتبهتعليها 

صفها تسلسلاَ و ل أي الحكاية نفسها بو المدل والقصصي أظ و جهة زمن الملفمن " فهناك

ارد للأحداث من جهة أخرى زمن الخطاب أي ترتيب السو ،ارتباطاَ بين الأحداثو زمنياَ 

خطاب 'في كتابه ' جيرار جنيت'ؤكّد عليه هذا ما يو ، 1"في النص القصصي كدال

لة و فيما يخُضُ مق) Tzvitan Todorov(ف و ر و دو تيزفيتان تحيث تبنّي رأي 'الحكاية

ضّحها و التي كان يو زمن الخطاب و يعبر فيها عن العلاقة بين زمن القصة  "الزمن 

، 2"الإخلاص للترتيب الزمني  للأحداثيهات الزمنية  أي عدم و بملاحظات عن التش

بأن  علينا التسليم" ل بأنّه و يق وزمن الخطاب و اصل في الحديث عن زمن القصة و يو 

  .3"خضع لترتيب معين أبداً زمن كاذب لا  وزمن الخطاب ه

                                                           

آفاق ،دار الشؤون الثقافية العامة،)تطبيقاتحليلا و (نظرية القصة  ،مدخل الىجميل شاكرسمير المرزوقي و  –1
  .74،ص1986،بغداد،عربية

الهيئة العامة للمطابع الأميرية، ،2ط،محمد معتصم: ،تر)بحث في المنهج(خطاب الحكاية ،جيرار جنيت –2
  .40،ص1997

.46ص ،نفسه –3  
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' بنية النص السردي' ع يقدّم لنا حميد لحمداني في كتابه و ضو في نفس المو 

ائي في سرده و بعه كل ر الذي يتّ ) L’ordre temporal(تمييزاَ لهذا النظام الزمني 

كما سبق ' جرار جنيت ' الذي سمّاه  وزمن السرد  ويفرّق بين زمن القصة  وللأحداث 

أن  –من جهة نظر البنائية  –ري و ليس من الضر " ل بأنّه و فيق،ذكرت زمن الخطاب و

كما ،مع الترتيب الطبيعي للأحداث ،في قصة واية ما أو يتطابق تتابع الأحداث في ر 

رة للتتابع المنطقي و إن زمن القصة يخضع بالضّر ... يُفترض أنّها جرت بالفعل 

  .1"زمن السرد بهذا التتابع المنطقي لأحداث بينما لا يتقيدل

حين ' رجال في الشمس ' ايته و لقد اتبّع غسان كنفاني هذا النظام الزمني في ر و 

بل كان يتلاعب بالزمن فقد انتقل ،ايةو المنطقي في سرد أحداث الر أنّه لم يلتزم بالزمن 

فالأحداث : قيس مثلا وفي شخصية أب نلاحظههذا ما و ،ن ترتيبو من زمن لآخر د

لكن ارتأى غسان كنفاني أن ،1948التي تجري معه بدأت في زمن النكبة أي عام 

 ،ق التراب النديّ و قيس صدره ف وأراح أب" قيس من زمن الحاضر  ويسرد قصة أب

" له و يبيّنُ لنا ذلك في قو زمن الماضي  إلىثم انتقل  .2"فبدأت الأرض تخفق من تحته

في الأرض التي تركها منذ ،ال ذلك مرّة لجاره الذي كان يُشاطره الحقل هناكحين ق

ايته و لى التي استهلّ غسان كنفاني ر و هنا نلمح جَليا أن الجملة الأو ، 3"اتو عشر سن

                                                           

المركز الثقافي العربي للطباعة  ،3ط ،)يمن منظور النقد الأدب(،بنية النص السردي حميد لحميداني –1
  .79ص ،2000،لدار البيضاءا ،التوزيعوالنشرو 

.7ص  ،رجال في الشمس،غسان كنفاني –2  

  .7،ص نفسه –3
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ليرجع من جديد لزمن ،م1958ات من النكبة أي سنة و تحكي أحداث بعد عشر سن

إذاً شط العرب الذي تحدّث  وه  ها" قيس عن شط العرب والخطاب حين تحدّث أب

  .1"اتو عنه الأستاذ سليم قبل عشر سن

ل على و رأي بعض النقاد البنائيين فيق' حميد الحمداني'ل و في هذا الصدد يقو 

لدُ مفارقة و ي يُ و ل إنّ الراو فإننا نق،لسانهم عندما لا يتطابق نظام السرد مع نظام القصة

لّد مفارقة سردية و التنّقل إذاَ بين الزّمنين يُ ، فAn achronies narratives"(2(سردية 

  اية؟ و ظيفتها في هذه الر و هي  ماو فما هي المفارقات الزمنية؟  ،)زمنية(

  'رجال في الشمس'اية و المفارقات الزمنية في ر : ثالثاً 

ي في هذه الحالة و فالرا،ايةو ر  واردٌ في أي قصة أو إن التلاعب بالنظام الزمني 

ي أحداث غير مرتبة و ير ،مستقبلو حاضر و بين زمن ماضي ،د في الزمنو يعو يذهب 

هذا ما يسمى بالمفارقات و ،اليكو هكذا دو زمن القصة  إلىد و يعو يستهلها بزمن السرد 

  .الاستشرافخاصية و  الاستذكارخاصية : خاصيتين إلىتنقسم هذه المفارقات و ،الزمنية

  :)الاستذكار( الاسترجاع– 1

من أكثر التقنيات الزمنية السردية "أن الاسترجاع يُعدّ  يو ترى مها القصرا

ي على و من خلاله يتحايل الراو ،ذاكرة النص وائي فهو تجلياً في النص الر و راً و حض

يستدعى الماضي بجميع مراحله و تسلسل الزمن السردي إذ ينقطع زمن السرد الحاضر 

                                                           

  .11ص ،غسان كنفاني، رجال في الشمس –1

  .74ص ،بنية النص السردي،حميد لحميداني –2
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فكرتها مدعّمةً إيّاها بفكرة حسين  يو اصل مها القصراو تو ، 1"ظّفه الحاضر السرديو يو 

م به و يق استذكاراتشكّل بالنسبة للسرد ،دة للماضيو كل ع"ي حيث يرى أن و بحرا

  .2"صلتها القصةو يُحيلنا من خلال أحداث سابقة عن النقطة التي و  لماضيه الخاص،

ألْحظُ أنّ الاسترجاع قد شغل حيّزاً ،'رجال في الشمس ' اية و من خلال دراستي لر و 

هذه التقنية في إبراز أحداث ماضية  إلىحيث أن غسان كنفاني لجأ ،اسعاً منهاو 

  : ايتهو للشخصيات الأربعة التي استعملتها في ر 

  قيس  والاسترجاع في شخصية أب: لو المثال الأ

" عن شط العرب قيس المعلم سليم الذي كان يُلقي درساً لتلاميذه ويستذكر أب

يهزّ عصاه  وهو ته و كان يَصيحُ بأعلى صو اقفاً أمام التلميذ الصغير و كان الأستاذ سليم 

في مثال آخر حين استذكر و  ،3"الفراتو حين يلتقي النهران الكبيران دجلة و ... الرفيعة 

يا رحمة االله عليك، لا شك أنّك ،يا رحمة االله عليك يا أستاذ سليم" فاة الأستاذ سليم و 

ط القرية المسكينة في و احدة من سقو ت قبل ليلة و ة عند االله حين جعلك تمو حظ وذُ 

قبل أن تقع مدينته في يد فِيَ و فيظهر لنا في هذا المقطع  كيف ت ،4..."د و أيدي اليه

في و ،ل بداية النكبة الفلسطينيةو مة حو هذا المثال يعطينا معلو 1948سنة  ةالصهاين

الذي عاشه في فترة النكبة   الزمن إلىد بذاكرته و قيس يع وماضي أب إلىإشارة أخرى 

                                                           

  .186،صالزمن في الرواية العربية،مها القصراوي –1

  .121،ص)،الشخصياتالزمن،الفضاء(،بنية الشكل الروائي حسين بحراوي –2

  .9،صرجال في الشمس،غسان كنفاني –3

  .11،صنفسه –4
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الشط  إلىصلت و إذا "يت و الك إلىء و الذي نصحه باللجو فيذكر كلام صديقه سعد 

 إلىن تهريبك و لّ و بالأدِلاّء الذين يت البصرة مليئة،لةو يت بسهو الك إلىسعك أن تصل و ب

في هذا المثال يحدد غسان كنفاني الفترة و .1"؟لماذا لا تذهب...هناك عبر الصحراء

التي قضاها و ،مضتالتي ات و سنالعشر الأي في قيس  والزمنة التي كان يستذكرها أب

  .ضاع التي تمر بها البلاد و الحرمان جراء الأ وفي الفقر 

  سترجاعات في شخصية أسعد الا: المثال الثاني

 إلىتقنية الاستذكار في شخصية أسعد حين رجع  استعمل غسان كنفاني

استغلّ براءته ' العبد وأب'كيف أن الدليل و ،يتو الك إلىلى و تذكّر رحلته الأو ماضيه 

غل براءته لكنّه كذب عليه ن استو " تركه في منتصف الصحراء بعد مشقّة كبيرة و 

ر كي و ر الإتشفو قال له أن يدو ،م قائظو بعد رحلة ي،أنزله من السيارة،خدعهجهله و و 

يكشف لنا هذا المقطع  و2"على الطريق د ثم يلتقيهو الحد ع في أيدي رجالو قو يتلافى ال

 إلىب و لى منه للهر و لة أو النفسية لأسعد في محاو رية و عالتجربة الش،من الاسترجاع

في مقطع آخر يستذكر أسعد حديث عمه حين استفسر  و،التي باءت بالفشلو يت و الك

؟ أنني أريدك أن ألست تعرف ،أنت تعرف لماذا" ل السبب الذي جعله يقرضه المال و ح

إنني لا ... ج ندى و سعك أن تتز و في الجحيم حتى يصير ب ولو أن تبدأ ... تبدأ 

                                                           

  .16،صغسان كنفاني، رجال في الشمس –1

  .24،صنفسه –2



 

[33] 

 

فيبيّن لنا هدا  .1"هل تفهمني ،ر ابنتي المسكينة تنتظر أكثرو أستطيع أن أتص

  .عمهجهه إليه و الاسترجاع نفسية أسعد بعد الكلام الذي 

  ان و في شخصية مر  الاسترجاعات: المثال الثالث

عن اٍرسال المال  زكرياه و تخليه عنهم مُذ أن أقْلع أخو اج أبيه و ان ز و يستذكر مر 

كان المبلغ يحقق ،بيةو الي مئتي ر و كل شهر ح،يتو كان زكريا يرسل لنا من الك" لهم 

ن ذلك و االله أن يكو نرج –أخبار زكريا انقطعتلكن و ،لأبي بعض الاستقرار الذي يحلم به

تحصره على و ان النفسية و المقطع حالة مر يبيّن هذا .2"ماذا تعتقدين أنه فكر –خيرا 

  .ن أن يهتم من سيسرف عنهمو الدهم دو ته بعد ترَكَهم و إخو حال أمه و حالِه 

  الخيزران  والاسترجعات في شخصية أب: المثال الرابع

الماضي حين سأله أسعد عن سبب عدم  إلىعادت الذاكرة بأبي الخيزران 

إلاّ ... بادئ الأمر أن يرى شيئاَ ،يستطع ء ساطعا بحدة حتى أنه لمو كان الض" ،اجهو ز 

 إلىطتان و ثم استطاع أن يتبين أن ساقيه مرب،لب بين فخذيهو أنه أحسَ بألم فظيع يتل

الخيزران في هذا  وتذكّر أب3"لهو ر حو إنّ عددا من الرجال يدو ،قو ف إلىحمّالتين ترفعهما 

حالته حين أحس كيف كانت و  1948المقطع كيف أن قنبُلةً انفجرت عليه في حرب 

  .لتهو حين اكتشف أنّه فَقَدَ رجو له و ن من حو الأطباء يدر 

                                                           

  .28، صرجال في الشمس غسان كنفاني، –1

  .42ص ،نفسه –2

  .67ص ،نفسه –3



 

[34] 

 

نستنتج أن غسان كنفاني اعتمد على تقنية ،بعد هذه الأمثلة التي قدّمتها

 ومات أو دنا بمعلو ليز و ،ذلك ليُظهر لنا حقائق نجهلهاو ،ايةو الاسترجاع بكثرة في هذه الر 

التي جعلت الشخصيات ليكشف للقارئ عن الأسباب و ،بأحداث جرَت خارج زمن السرد

  . تختار مصيرها

  : )الاستشراف(الاستباق – 2

قد قائع و حيث يقتضي سرد ،يعدّ الاستشراف ثاني تقنيات المفارقات الزمنية

ي لأحداث تسبق زمن السرد فتجعل القارئ يتنبّأ و فيُمهد الرا،تحدث في المستقبل

 وبمثابة تمهيد أ" ي فيرى أن عمل هذه الاستباقاتو هذا ما يؤكده حسين بحراو ،ثهاو بحد

ن غايتها في هذه و ي فتكو طئة لأحداث لاحقة يجري الإعداد لسردها من طرف الراو ت

... التّكهن بمستقبل إحدى الشخصيات  وأ،قع حادث ماو الحالة هي حمل القارئ على ت

  .1"ل إليه مصائر الشخصياتو ستؤ كما أنها قد تأتي إعلاناَ عما 

الأمام  إلىمفارقة زمنية سردية تتجه " ل بأنه و ي من جهتها فتقو تُعرّفه مها القصراو 

مفصلا فيما ير مستقبلي لحدث سردي سيأتي و تص والاستباق هو ،بعكس الاسترجاع

قد جاء و ' رجال في الشمس' اية و سأذكر من المقاطع الاستشرافية البارزة في ر و  .2"بعد

  :جتهو ز و قيس  وبين أب دار ارو حفي أحد المقاطع الاستشراف 

  سعنا أن نعلّم قيس و ن بو سيك" _

                                                           

  .132،صبنية الشكل الروائي،حسين بحراوي –1

  .207ص،الزمن في الرواية العربية،مها القصراوي –2



 

[35] 

 

  .نعم_ 

  .اثنين ون أو قد نشتري عرق زيتو _ 

  .طبعا_ 

  .ربما نبني غرفة في مكان ماو _ 

  .1"أجل _ 

بيت و ن و قيس في امتلاك شجرة زيت وآمال أبو بين لنا هذا الاستباق تطلّعات و 

احتمالات  و تأتنبكانت هذه الآمال مجرد و ،يتو الك إلىكذا تعليم ابنه حَالَما يصل و 

  .لكنّها للأسف لم تتحقق فيما بعدو ،في المستقبللما سيحقّقه 

الذي جسّده في التخمين حٍيال ما و كما استعمل غسان كنفاني استباقاَ آخر 

إذا ... يت و الك إلىيصل و أياماَ قليلة " يت و الك إلىله و صو ان عند و اجهه مر و سي

كيف يهتدي الطريق كما ف يعرف و إذا تجاهله فلسو ،أفضل ساعده زكريا كان ذلك

له و لس ون و ر اهتدى الكثي بالخبز  إخوتهف يغرق و سو ،أمه إلىف يرسل كل قرش يحص

نلاحظ و ، 2" يجعل أباه يأكل أصابعه ندماَ و ...لاهيةإالطين جنّة خ و حتى يجعل من ك

نجد بعض الأمثلة و ،الآخر وان لم يتحقق هو قع لما سيحدث لمر و أيضا أن هذا الت

الخيزران في حديثه عن كيفية  وكالحدث الذي أعلنه أب،ستشرافية التي تحقّقتالإ

د و الخزان قبل نقطة الحد إلىن و ستنزل" ثه و بدى متَيَقّناً من حدو يت و الك إلىل و صو ال

                                                           

  .18،صرجال في الشمس،غسان كنفاني –1

  .39،صنفسه –2



 

[36] 

 

كما نذكر . 1"...قو ف إلىن و د بخمسين مترا ستصعدو دبعد الحو ،أقل من خمس دقائق

مة ستكشف جثث الرجال الثلاث و الخيزران بأنّ الحك وحين تنبّأ أباستشرافا آخر 

 بإشرافلدُفنت و  ،ألقيت الأجساد هنا لاِكْتُشفت في الصباح ول" ستشرف على دفنهم و 

  .2"مة و الحك

إشراك ) الاستشراف(تباق إذا يهدف غسان كنفاني من استعمال تقنية الاس

عبر رات التي تحدث للشخصيات و اكتشاف التط إلىجرّه و  القارئ في العملية السردية

  . فيما بعد كما يجعله متحمساً لمعرفة ما سيأتي،ر الزمنو مر 

  'رجال في الشمس'اية و النّظام السردي في ر : رابعاً 

ائي في ترتيب الأحداث و يمكن تحديد النظام الزمني السردي الذي يعتمده الر 

لى و التقنية الأ باعتمادفستعمل من جهة ،إبطائهو عن طريق تِقنيتين تسريع الزمن 

اختزال بعض الأحداث يعتمد التقنية الثانية و ذلك لتقليص زمن القصة و ) تسريع الزمن(

ظّف غسان كنفاني هاتين التقنيتين في و فكيف ،تأخيرهو بغرض تعطيل زمن القصة 

  ؟'رجال في الشمس'اية و ر 

  

  

  

                                                           

  .58ص ،غسان كنفاني، رجال في الشمس –1

.106،صنفسه –2  



 

[37] 

 

  :تسريع الزمن السردي – 1

  ): Sommaire(التلخيص  والخلاصة أ –أ 

هي سرد " لحميد لحمداني تعريف لها ' ية النص السردينب'رد في كتاب و 

اختزالها في  وساعات  وأشهر أ وات أو قائع يفترض أنّها جرت في سنوو أحداث 

 يو هما القصرا وتَنْحو ، 1"ن التعرّض للتفاصيلو كلمات قليلة د وأسطر أ وصفحات أ

جز و سرد م"في تعريفها للخلاصة فهي ترى أنها منحناَ غير بعيد عن حميد لحمداني 

تتضمّن البُنى السردية و ،زمن الحكايةأصغر بكثير من ن فيه زمن الخطاب و يك

فتجيءُ في مقاطع سردية ،ض في تفاصيلهاو ن الخو قائع جرت دوو تلخيصات لأحداث 

في ،يلة من الزمنو جرت في فترة ط، إذا الخلاصة هي تلخيص لأحداث 2"إشارات وأ

  .بضعت فقرات وبضعت أسطر أ

قيس  وأبنذكر ملخص حياة ' رجال في الشمس'اية و من نماذج الخلاصة في ر و 

ات العشر الماضية لم تفعل شيئاً و في السن" ن ذكر التفاصيل و ات دو خلال عشر سن

فَقَدت  ات كبيرة جائعاً كي تصدق أنكو لقد احتجتَ عشر سن... ى أن تنتظر و س

أنت مقع و يلة شقّ طريقهم و ات الطو في هذه السن... شبابك كلها و بيتك و شجراتك 

  .3"ز في بيت حقيرو ككلب عج

                                                           

  .76،صبنية النص السردي،حميد لحميداني –1

  .220ص ،الزمن في الرواية العربية،مها القصراوي –2

  .16ص ،رجال في الشمس،غسان كنفاني –3



 

[38] 

 

 وات مرّت على أبو ضع آخر يلخص لنا غسان كنفاني كيف أنّ العشر سنو في مو 

مرت ... ات على ذلك المشهد الكريهو مرّت عشر سن" الخيزران أن يذكر التفاصيل 

ساعةّ و راء و ماّ و لقد عاش الذل يو ،لته منهو ا فيه رجو م الذي اقتلعو على اليات و عشر سن

  .1"ات العشرو اِفتقده كل لحظة من لحظات هذه السنو ،مضغه مع كبريائه،إثر ساعة

ان كيف أنه و مر  وائي مراحل حياة أبو نَلْمح كذلك تقنية التلخيص حين لخّص لنا الر و 

قتا و ل أخذت الأحداث لم تحدث بتلك السرعة بأكيد أن هذه ،اجو اختار الز و ترك عائلته 

أن يطلقك أنت بلا ،أن يترك أربعة أطفال" لها لنا في ثلاثة أسطر اختز  من الزمن لكنه

هذا أمر لن يغفره لنفسه حين ... هاء و الش مرأةالإج من تلك و ثم يتز ،أي سبب

  .2"ويصح

فقرات  إلىتقليصها و ز بعض الأحداث و تجا وفالهدف من الخلاصة إذاً ه

يُدخل المتلقي في قصص خارجة من الهدف لا  بعض الصفحات لكي وقصيرة أ

  .دو المنش

  : )L’ellipse: (الحذف –ب 

 بذاتهفهي تتُِم ما ،ي أن تقنية الحذف تُساير تقنية الخلاصةو يرى حسين بحرا

 ويلة أو طفترة  بإسقاطزمنية تقضي  تقنية: " فيعرفه كما يلي) الخلاصة(لى و التقنية الأ

                                                           

  .68ص ،غسان كنفاني، رجال في الشمس –1

  .42ص ،نفسه –2
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عليه و  1"أحداث وقائع و عدم التطرق لما جرى فيها من و من زمن القصة ،قصيرة

كالمثال ،اعتماد هذه التقنية إلىسأعرض بعض المقاطع التي لجأ فيها غسان كنفاني 

عدم ذكر التفاصيل  إلىأمه فقَد عمد  إلىان حين أرسل رسالة و رده عن مر و الذي أ

لم يكن ،كان ذلك أحسن ما فعله خلال شهر،"اكتفى بذكر أحسن شيء فعله منذ شهر و 

  .2"إرادتهو لكنّه كان يريد ذلك بملء رغبته  ومجبراً على فعله 

الخيزران عن المدة التي بقيَ فيه  ونجد مثالا آخر عن الحذف حين تحدّث أبو   

ضع آخر و في مو ،3"إن المرء يبالغ أحياناً ...  أقصد منذ ستة أيام" الخزّان من غير ماء 

ضِعه فقام بحذف كل ما و الخيزران  وات التي لم يتقبل فيها أبو ائي تلك السنو يذكر الر 

أن ،اتو بعد عشر سن،كلاّ إنه لم يقبل" اكتفى بالإشارة إليها فقط و المدّة جرى في تلك 

  .4"عداها تيو ينسى مأساته 

في  قائع لم تُأثّرو فترة من الزمن  إسقاطي على و سيلة يعمل بها الراو فالحذف 

  .مسارهاو ر الأحداث و مجرى تط
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  : إبطاء الزمن السردي – 2

  :)Scène(المشهد  –أ 

ذلك و ي لكسر رتابة السرد و أحد التقنيات السردية التي يستعملها الرا والمشهد ه

المقطع " هذا ما يؤكّده حميد لحمداني فيعرفه أنه و ،اريةو على المقاطع الح بالاعتماد

ن المشاهد تمثل إ ،في تضاعيف السرد اياتو اري الذي يأتي في كثير من الر و الح

سرد بزمن القصة من حيث بشكل عام اللحظة التي يكاد يتطابق فيها زمن ال

يعمل على منح " بأنه  لو ظيفة المشهد لتقو ي لتبين لنا و تأتي مها القصراو ،1"الاستغراق

جهة نظرها من و فتعكس ،الشخصية مجالاً للتعبير عن رؤيتها من خلال لغتها المباشرة

  .2"مع الذاتو ارها مع الآخرين و خلال ح

ار بنسبة كبيرة فظهرت هذه و لقد اعتمد غسان كنفاني في رؤيته هذه على الحو 

ار و الح: على سبيل المثالو ) الصفقة(اضحة في الفصل الرابع وو رة جليّة و التقنية بص

  :يتو الك إلىصديقه أسعد عن إمكانية الذهاب و قيس  وار بين أبدالذي 

لبصرة مليئة بالأدلاء ا ،لةو يت بسهو الك إلىسعك أن تصل و الشط ب إلى إذا صلت" _ 

  لماذا لا تذهب ... عبر الصحراء  هناك إلىن تهريبك و لو الذين يت

  .اقبو نة العو إنها مغامرة غير مأم_ 

                                                           

  .78،صبنية النص السردي،حميد لحميداني –1
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  .1"ها ها ... اقب و نة العو ل غير مأمو قيس يق و؟ أباقبو نة العو غير مأم_ 

ذان لجته الو ز و الأجنبي الرجل و ار الذي دار بين أسعد و الح وأما المثال الثاني ه

  :الفندق إلىأقلاّه في سيارتهما 

  ؟هل مشيت كثيرا"_ 

  ...ربما أربع ساعات ... لست أدري _ 

  ؟ إن ذلك يحدث دائماً أليس كذلك... لقد تركك الدليل _ 

  ؟ن من هناكو لماذا تهرب_ 

  ؟السيارةهل تجيد قيادة ... قل لي ... يلة و إنها قصة ط_ 

  .نعم_ 

ر و قد أستطيع أن أساعدك على عب... سعك أن تأخذ مكاني بعد أن أستريح قليلا و ب_ 

  .2..."د العراقي و مركز الحد

اقع كما و الو اية و في الر  الإطلاقل على و الأط وهو في مشهد سردي آخر و 

ية ار الذي دار بين الشخصيات الأربعة الرئيسو الح وه،أسلفت سابقا في الفصل الرابع

  :يتو الك إلىل كيفية إيصال الرجال الثلاث و في القصة ح

  ؟لى تهريبناو أ أنت الذي سيت... لي أنك فلسطيني  ويبد" _

  .أنا ،نعم_ 

                                                           

  .16،صرجال في الشمس،غسان كنفاني –3

  .30، صغسان كنفاني، رجال في الشمس- 1
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  ؟ كيف_ 

  .أناهذا شأني _ 

اصيل لا نريد متاعب فيجب أن تحكي لنا كل الت... إنه شأننا نحن ... لا يا سيدي _ 

  .منذ البدء

  .بل ذلكليس قو ،أن نتفق سأحكي لكم التفاصيل بعد_ 

  ؟ما رأي الشباب ،لا يمكن أن نتفق قبل أن نعرف التفاصيل_ 

  قيس؟ وما رأي العم أب_ 

  .الرأي رأيكم_ 

  ؟انو ما رأيك يا مر _ 

  .1"أنت معكم _ 

نستنتج من هذه الأمثلة أن هذه التقنية ساعدت في تعطيل حركة السرد كما أنها      

  .تفكرو تتحرك و آراء الشخصيات فهي تجعلها تتكلم و أفكار و تكشف للقارئ ذهنيات 

  : )Pause(قفة و ال –ب 

اللتان تعطلان مجرى عملية السرد و جانب المشهد  إلىقفة التقنية الثانية و تُعدّ ال

في هذا الصدد ترى مها و ،فهما تشتغلان على حساب الزمن الذي تستغرقه الأحداث

حيث ،ائيو المشهد على إبطاء زمن السرد الر مع " صفية تعمل و قفة الو ي أنّ الو القصرا

                                                           

  .52ص ،رجال في الشمس،غسان كنفاني –1
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صف و فال،يمتدو يتم تعطيل زمن الحكاية بالاستراحة الزمنية ليتسع بذلك زمن الخطاب 

  . 1"امتداد بالنسبة للخطابو اصل و لكنه تو ،السرد إلىف بالنسبة و قو 

حيث كان يصف الشخصيات ،بإسهابقد استعمل غسان كنفاني هذه التقنية و 

صفه للسماء التي و : من أمثلة ذلكو ،صف الأماكنو  إلىياً إضافة و معنو صفاً مادياً و 

كان ثمة و ،هجةو كانت بيضاء مت" مستلق على ظهره  وهو قيس  وكان ينظر إليها أب

حيدا مثل نقطة و مازال الطائر و ... حيدا على غير هدى و د يُحلّق عاليا و طائر أس

  ."2... قه و هج المترامي فو داء في ذلك الو س

قيس من خلف  وأب إلىيتحدث  وهو ضع آخر شكل الرجل السمين و يصف في منجده و 

يحدق إليه بعينين ،عرقاً راء كريسه المتصبب و كان الرجل السمين الجالس " مكتبه 

 وصف طريق فتح أبو يلجأ أيضا لو .3"يَكُف الرجل عن التحديق ول وتمنى هو اسعتين و 

الخيزران  ورفع أبو اب مقرقعاً انفتح الب: " وصف كيف كان يبدوو الخيزران للخزان 

باطنه أحمر من فرط  وبدىق مفصله و اقفاً فو ى و ق فاستو ف إلىطرف القرص الحديدي 

أخذ و سّعاً بين ساقيه المدلاتين و هة مو جانب الف إلىالخيزران  وجلس أب... الصدأ 

  .4"تهيمسح عرقه بالمنديل الأمر الذي يلفّهُ على مؤخرة رقب
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بعد أن قرّر الخيزران  وصفِ لحالة أبو قفة في و مثالا آخر عن الي و كما يقدم الرا    

أحس و كان الظلام كثيفا مطبقا : " دها سيارات البلدية ليَتمّ دفنهاترك الجُثث حيث تج

من  –احدةو احدة و –جرّ الجثث ،هو جو فر عليه رؤية الو ف يو بالارتياح لأنه ذلك س

  .1"حيث تقف في الصباح الباكر ،على رأس الطريقألقاها و أقدامها 

ايات و صفية في أغلب الر و لقفة او ظيفة الو نستنتج من خلال هذه الأمثلة أن 

تَكْمُن في جعل القارئ يتخيل شكل ،صاو اية التي اخترتها خصو في هذه الر و ماً و عم

صفية لا و قفة الو كما أن ال،ايةو فيشركه في بناء ركائز الر ،الأشخاص في ذهنهو الأماكن 

. غيرهاو الحيرة و القلق و ف و تتعلق فقط بالشكل الخارجي بل ترصد مشاعر الخ

                                                           

  .107،صنفسه –3



 

 

  

  

  

  

  

  

خاتــمة
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 ،ائي غسان كنفانيو للر ' رجال في الشمس'اية و اضعة لهذه الر و بعد دراستي المت

  :صلت إليها فيما يلي و يمكن أن أُجْمِل النتائج التي ت

فّق في استعمال الزّمن في هذه و اِتّضح من خلال هذه الدراسة أن غسان كنفاني _ 

التي تضفي جمالية و ائي و تقنيات الزمن الر  ويات و ظّف معظم مستو ذلك لأنه و  ،ايةو الر 

  .للأحداث

أما زمن  ،م إبّان النكبة الفلسطينية1948أيضا أن زمن القصة يبدأ من عام  نستنتج_ 

  .م1958سنه  والسرد ه

المفارقات بنلاحظ عدم تطابق زمن السرد بزمن القصة فَنَجَم عن ذلك بما يسمى و _ 

  .الاستباق والزمنية المتمثلة في الاسترجاع 

فيُضيءُ عن ماضي الشخصيات  ،يجْهلُهاساهم الاسترجاع في تقديم أفكار للقارئ _ 

الاسترجاع بكثرة على  استعملكما نلاحظ أن غسان كنفاني ،رة لديهو لتتضح الص

  .حساب الاستباق 

رات الحاصلة في و اكتشاف التطو التنبأ و ساعدت تقنية الاستباق في التخمين _ 

  .اية و الذي لم نجد له نماذج كافية في الر  و،ايةو الر 

نلحظ أن الزمن داخل ،المفارقات الزمنية التي استعملتها غسان كنفاني إلىإضافة _ 

قفة و الو اري و المشهد الح( ن هما يتهذا نكتشفه من خلال تقنيو بالبطء اية تميّز و الر 
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 وبطاء السرد إظيفتهما في و تمثّلت  واية و اللتان شغلتا مساحة كبيرة من الر ) صفية و ال

  .ي ذهن الشخصياتر فو كذا الكشف عن الأفكار التي تد

الخلاصة (التي تجسدت في  والزمن حركة أما التقنيات التي تساهم في تسريع _ 

  .فنجد عنها أمثلة قليلة بالنسبة لتقنيات إبطاء الزمن ) الحذفو 
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